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قبل سبعة أعوام، تعهد 

قادة القارة في خمسينية 

الاتحاد الأفريقي، «إنهاء جميع 

الحروب في أفريقيا بحلول 

عام 2020»، لكن هذا الهدف 

يبدو بعيد المنال

 القاهــرة - حاولـــت القـــوى الدولية 
التظاهـــر بالتعـــاون والتنســـيق لوضع 
حد للتصعيد المستمر في الأزمة الليبية، 
وتركـــت خـــلال مؤتمر برلـــين خلافاتها 
جانبا، وخرج الجميع بنتيجة فضفاضة 
حقـــق منهـــا كل طرف الحـــد الأدنى مما 
يصبـــو إليـــه، انتظارا لمعركة سياســـية 
حامية تظهر تجلياتها في مجلس الأمن، 
حيث رأت ألمانيا ضرورة منح مخرجات 

مؤتمرها صيغة دولية إلزامية.
من هنا بدأت تتكشف ملامح العقدة 
التي أشـــار إليها المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا، غســـان سلامة، وهي أن الخلافات 
بين القوى الكبرى الســـبب الرئيسي في 

تعطيل حل الأزمة الليبية.
عندما قدمت بريطانيا مشروع قرارها 
إلى مجلس الأمن قبل أيام، بالتنسيق مع 
ألمانيا، بدأت تتوالى الكثير من مكونات 
الخلاف بين القـــوى الكبرى حول ليبيا، 
خاصة أن اللقـــاءات والاجتماعات التي 
جرت في موسكو وبرلين وأخيرا جنيف، 
ناقشـــت الكثير من العناوين العريضة، 

ولم تتطرق إلى التفاصيل الدقيقة.
في تقرير نشـــرته  كشـــفت ”العرب“ 
فـــي 2 نوفمبر الماضي بعنـــوان ”مصير 
المبادرة الألمانية لحل الأزمة في ليبيا في 
يد دول الفيتو“، عـــن وجود تباين كبير 
في الاجتماعات التي استضافتها برلين 

بين وفود القوى الخمس الكبرى.
 وأشارت إلى عدم التفاعل الكبير في 
المناقشات في ذلك الوقت، من قبل كل من 
روســـيا والصين، على أســـاس أن الكرة 
ســـتكون في النهاية فـــي ملعب مجلس 
الأمن، وهنـــا تســـتطيع الدولتين فرض 
إرادتهمـــا السياســـية، ولو باســـتخدام 

الفيتو.
عندمـــا أخذت التجليـــات تظهر على 
علانيـــة،  الخلافـــات  احتدمـــت  الأرض، 
الدبلوماســـي  إطارهـــا  مـــن  وخرجـــت 
الهـــادىء، إلـــى مجال دبلوماســـي آخر 
يتســـم بقدر من الخشـــونة فـــي الحوار 
والنقاش، لأن عملية الموافقة على صدور 

قـــرار من مجلـــس تعكس حســـابات كل 
دولة، ومعنى الموافقـــة أو الاعتراض أو 
حتـــى التحفظ، أن هنـــاك خللا ما يؤذي 

مصالحها.
ربمـــا توافق دولة كبرى على قرارات 
تصدر من مجلس الأمن من دون أن تحقق 
مصالحها كاملة، لكن هذه الموافقة تكون 
غالبا مشـــروطة أو مرتبطـــة بالحصول 
علـــى مزايا في قضية أخرى شـــائكة ولا 
تقل أهمية، وتتطلب الحصول فيها على 

تنازلات معينة.
تلـــك واحدة مـــن إشـــكاليات الأزمة 
الليبيـــة، والتـــي جعلـــت الكثيـــر مـــن 
العواصم تتقاذفها سياســـيا ولم تتحرك 
عمليا لتســـويتها، فالوصـــول إلى هذه 
النتيجة لـــم ينضج بعد، وأظهر البعض 
جديـــة كبيرة، غيـــر أن النتيجة النهائية 
جاءت مخيبـــة، ولذلك اســـتمرت الأزمة 
طوال تسع سنوات، لأن توجسات بعض 
الأطراف لعبت دورا مهما في بقاء الأزمة 

معلقة.
قالـــت مصـــادر ليبيـــة، إن توجـــس 
بريطانيـــا مـــن مواقـــف بعـــض القوى 
الكبرى، دفعها إلى توزيع ورقة مشـــروع 
قرارها بشأن ليبيا في مجلس الأمن بلغة 
بســـيطة للحصول علـــى موافقة مبدئية 
على القـــرار، وبعد أن وصلـــت إلى هذا 
الغرض صاغت المســـودة النهائية التي 
عرضت على أعضـــاء المجلس بالطريقة 
المعتـــادة، وفوجئـــت بعض الـــدول أنها 

مختلفة عن الصيغة الأولى.
وبدلا من أن تؤدي الصيغة النهائية 
إلى تمرير المشـــروع البريطاني، فجرت 
الخلافـــات حولـــه، وأوحـــت أن هنـــاك 
مناورات تقوم بها بعض الدول لتحقيق 
أغـــراض معينـــة، وهـــي الطريقـــة التي 
أفضـــت إلـــى انســـداد الأزمـــة الليبية، 
ومنعت التوصل إلى تفاهمات حاســـمة 
للحل، وقامـــت بعض الـــدول بالمتاجرة 
فيهـــا، وتســـببت الازدواجيـــة في وقف 
كل المحـــاولات الجـــادة والراغبـــة فـــي

حلها.
قدمت روسيا والصين، وكذلك جنوب 
أفريقيا، تعديلات على مشروع القرار في 
مجلس الأمـــن، لكـــن بريطانيا تجاهلت 
الكثيـــر منها، لذلك كانـــت ردّة فعل هذه 

الدول عنيفة لفظيا، بما يعني أن موقف 
المجتمـــع الدولي غيـــر موضوعي وغير 
متحـــد حول آليـــات التعامل مـــع الأزمة 
الليبيـــة والطرق اللازمـــة لتنفيذ نتائج 

مؤتمر برلين.
شددت موســـكو على أهمية مراعاة 
الفيتو،  باستخدام  ولوحت  ملاحظاتها، 
وأبرزها حذف الإشارة المتصلة بالفصل 
الســـابع لميثاق الأمم المتحدة، أي الفقرة 
التي تذكـــر ”وباعتبـــار أن ليبيا لا تزال 
تمثل تهديدا للســـلم والأمـــن الدوليين“، 
وإضافة كلمة يحيط ”علما“ بعقد مؤتمر 
برلـــين بـــدلا مـــن الترحيب بـــه ووضع 
مصطلح ”والتطلع“ إلى تنفيذ مخرجاته 

بدلا من ”اعتمادها“.
علاوة على استبدال مصطلح المرتزقة 
بـ“المقاتلين الإرهابيين الأجانب“، وحذف 
الإشـــارة إلى إمكانية مساهمة المنظمات 

الإقليمية في مراقبة وقف إطلاق النار.
في المقابل، رأت الصين ضرورة وضع 
لغة واضحة وقوية حول جهود مكافحة 
الإرهاب في ليبيـــا، ودعم مقترح إضافة 
مصطلح ”المقاتلين الإرهابيين الأجانب“، 
خوفـــا من قيام النظـــام التركي أو غيره 
بتســـفير أعـــداد هامة  مـــن الإيغور إلى 

ليبيا، وعودتها إليها كقنابل موقوتة.

قال المحلل السياســـي الليبي، جمال 
شـــلوف، إن بريطانيا تصـــر على إدراج 
مشـــروع قرار يلائم مصالـــح طرف على 
حســـاب طرف آخر، حيث تدعم المسودة 
التـــي قدمت أخيـــرا دور حكومة الوفاق 
والميليشـــيات والتنظيمـــات الإرهابيـــة 

المتحالفة معها.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن لندن حاملة 
القلم فـــي ما يخص ليبيـــا أمام مجلس 
الأمـــن  منذ عـــام 2011، وحامل القلم هو 
إجـــراء متبـــع في مجلـــس الأمن ويمنح  
للدولة التي تبـــدي اهتماما أكبر ودراية 

أكثر بقضية دولة أو شأن دولي.
وأوضـــح أن ذلـــك يتيـــح لبريطانيا 
أن تطـــرح مشـــروعها بطريقـــة الإجراء 
الصامت، عكـــس باقي الـــدول التي إذا 
أرادت طرح مشـــروع يخص ليبيا عليها 
اللجوء إلى التصويت العلني والمباشر.

تشـــير هـــذه المعطيـــات إلـــى حجم 
التعقيـــد وربما اســـتبعاد صـــدور قرار 

حازم من مجلـــس الأمن يعبر عن مؤتمر 
برلين ومضامينه الجـــادة، لتترك الأزمة 
علـــى حالها، بعد أن حركـــت التصرفات 
والتوجهـــات العســـكرية التركية المياه 
الراكدة وعجلت بعقد مؤتمر ألمانيا الذي 

كاد يندثر.
لكن شـــلوف، أكد أن الإرادة الدولية 
أصبحـــت الآن مهيأة أكثـــر من أي وقت 
مضى لاتخاذ طريق مغاير نســـبيا، وقد 
تنجح في استصدار قرار يحد من إرسال 
الإرهابيـــين إلـــى ليبيا، ما يعـــزز الدور 
الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في 
طرابلس، وهو محاربة الإرهاب وداعميه 
وحلفائهم في الداخل والخارج للوصول 
إلى البيئة المناسبة للمسار الدستوري.

ويـــؤدي صـــدود قـــرار يعـــزف على 
وتـــر التوازنـــات الدولية المعقـــدة، إلى 
الاســـتغراق في تفاصيل الأزمة ولجانها 
العســـكرية والسياســـية، والبحـــث عن 
أطر محليـــة للحل، لن تســـتطيع التقدم 
مـــا لم تكن هنـــاك إرادة دولية وقوة دفع 
كبيـــرة تجبر جميع الأطـــراف، الداخلية 
والخارجيـــة، علـــى التقيـــد بالالتزامات 
التـــي تضـــع الأزمـــة على بدايـــة طريق 
التســـوية، لأن الاستغراق في التفاصيل 
وضـــع  عـــن  يغنـــي  لـــن  والتكتيـــكات 

استراتيجية واضحة.
تســـتضيف  و
 16 في  ميونيـــخ 

فبرايـــر الجـــاري، 
الاجتمـــاع الأول للجنـــة 

متابعة تنفيـــذ مخرجات مؤتمر 
برلين بشـــأن ليبيا، وتواصـــل ألمانيا 

التعاون مع الأمم المتحدة، واســـتصدار 
قـــرار من مجلـــس الأمن بالتنســـيق مع 
بريطانيـــا، يتوعـــد بعقوبـــات وخيمـــة 
علـــى الـــدول التي تخرق حظـــر تصدير 

السلاح.
ومن المرجح أن يعقد وزراء خارجية 
الدول الـ12 التي شاركت في مؤتمر برلين 
19 ينايـــر الماضي، اجتماعـــا في ألمانيا 
منتصـــف مـــارس المقبـــل، للحفاظ على 

المســـتويين  على  التحركات  حيوية 
الإقليمي والدولي، ومحورية الدور 
الذي تقوم به برلين مع شركائها في 
الأزمة الليبية التي تشهد تطورات 
علـــى مســـارات متوازيـــة، لا أحد 

يعرف نهايتها بالضبط.
يظـــل الرهان على قـــدرة المجتمع 
الدولـــي على التفاهم هـــو الخطوة 
الأولـــى التي تجبر القـــوى المحلية 
على وقـــف الاقتتـــال والالتقاء عند 
قواســـم مشـــتركة، فطالمـــا بقيـــت 
الإمـــدادات العســـكرية الخارجيـــة 
من تركيا مســـتمرة، مـــن الصعوبة 

التوصل إلى حلول داخلية.

 أديس أبابا - بين قمة وأخرى للاتحاد 
الأفريقـــي لا تختلف الشـــعارات الداعية 
لوجوب فض الأزمات وإســـكات البنادق 
فـــي دول عدة بالقارة الســـمراء، تختلف 

فيها القضايا المحلية لكل بلد.
عرفـــت أفريقيا فـــي العـــام الماضي 
تحولات كثيرة على الصعيد السياســـي 
كان أبرزها في السودان الذي أطاح فيه 
المحتجون بنظـــام عمر البشـــير، أو في 
الجزائـــر أين أســـقط الشـــارع المنتفض 
نظـــام عبدالعزيز بوتفليقـــة، لكن القارة 
لـــم تتخلص بعد مـــن لغة الســـلاح في 
ليبيـــا أو فـــي أفريقيـــا الوســـطى وفي 
الصومال ومالي وتشـــاد ونيجيريا أين

تمـــدّدت مؤخـــرا الجماعـــات الجهادية 
المسلحة.

قبل ســـبعة أعوام، تعهد قادة القارة 
في خمسينية الاتحاد الأفريقي، بـ“إنهاء 
جميع الحروب فـــي أفريقيا بحلول عام 
�2020، لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال.

مع ذلـــك، لا يزال هدفـــاً قائما، حيث 
ترفع القمة السنوية للمنظمة الأفريقية، 
المقررة يومي الأحـــد والاثنين في أديس 
أبابـــا وتجمـــع رؤســـاء دول وحكومات 
55 دولة أعضاء فيها، شـــعار ”إســـكات 
البنادق: خلق الظـــروف المواتية لتنمية 

أفريقيا“.
ويـــرى الكثير من المراقبين أن طموح 
قادة أفريقيـــا لإنهاء الحروب والنزاعات 
التي يذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء 
في قضايا عدة يبقـــى رهين قوى أخرى 
لأن الاتحـــاد الأفريقـــي لا يملـــك الكلمة 
الفصـــل في حـــل بعض القضايـــا التي 
تتداخل فيها القوى الدولية ومنها الملف 

الليبي على وجه التحديد.
وفي الوقت الـــذي تتنافس فيه قوى 
كبـــرى كروســـيا أو تركيا التـــي أغرقت 
ليبيـــا بالمرتزقة، يجمـــع المتابعون على 
أن المنتظـــم الأفريقـــي بمثابـــة الحاضر
الغائـــب رغم أنه كان ممثـــلا في مؤتمر 

برلين.
تحققـــت بالتأكيد تطـــورات مؤخرا 
في أفريقيا الوســـطى والســـودان، لكن 
حصلت أزمـــات جديدة مـــن الكاميرون 
إلى موزمبيق تنضاف إلى الأزمات التي 
تمـــزق دولا علـــى غرار ليبيـــا أو جنوب 

السودان.
فـــي خطابـــه الخميس، أمـــام وزراء 
الخارجية الأفارقة، رسم رئيس مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي موســـى فكـــي صورة 
ســـلبية عن وضـــع القارة، من الســـاحل 
الصحـــراوي إلى الصومـــال. وأكد فكي 
أن الهدف غير المتحقق عام 2020 يعكس 
”تشعّب الإشـــكالية الأمنية في أفريقيا“.

أما رئيـــس اللجنـــة الأفريقيـــة لحقوق 
الإنســـان والشعوب سليمان إيلي درسو 
فاعتبر في مقال نشـــر في جريدة ”مايل 
الجنـــوب أفريقيـــة أن  أنـــد غارديـــان“ 

”الأسلحة تزداد صخبا“.
ويبدو رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافـــوزا الذي خلـــف الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي على رأس الاتحاد 

الأفريقي، واعيا بصعوبة المهمة.
في خطاب نهاية يناير، ذكّر رامافوزا 
أن النزاعـــات ”تســـتمر فـــي الحـــد“ من 
تنمية القارة، وقـــدر أن أهداف الاندماج 
الاقتصـــادي ومكافحـــة أشـــكال العنف 
المسلط على المرأة ”تتم عبر تعزيز الأمن 

والســـلام في أفريقيـــا“. ويصر آخرون 
على ضرورة معالجة الأســـباب العميقة 

للنزاعات.
يقول الســـفير المصـــري في الاتحاد 
الأفريقـــي أســـامة عبدالحـــق ”إذا أردنا 
حل هذا الإشـــكال، يجـــب أن نتحدث عن 
التحديـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
العميقـــة، وعـــن التحديات السياســـية 

علاوة على التحديات الأمنية“.
تســـعى المنظمـــة الأفريقيـــة لفرض 
حضورهـــا فـــي عـــدة ملفـــات وتعزيـــز 
تأثيرهـــا خاصة في حلّ النزاع في ليبيا 

الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.
قبيل مؤتمر برلين في يناير، اشتكى 
متحدث باســـم فكي من تعرض الاتحاد 
الأفريقـــي لـ“تجاهل منهجـــي“ في الملف 
الليبي الذي تتولاه أساسا الأمم المتحدة.

لكن قُوضت جهود الاتحاد الأفريقي 
بفعل الانقســـامات الداخلية التي تعود 
إلـــى عام 2011، حين أيـــدت دول أفريقية 
أعضاء في مجلـــس الأمن الدولي تدخلا 
عســـكريا عارضه مجلس الســـلم والأمن 

التابع للمنظمة الأفريقية.
وقـــال مصـــدر نيجيري مؤخـــرا إن 
الاتحاد الأفريقي ”منقسم“، وضرب مثال 
مصر التي تحظى بثقل في القارة وتدعم 
المشـــير خليفة حفتر و“لا تريد أن يتولى 

الاتحاد الأفريقي هذا الملف“.
لتفســـير غياب ثقل الاتحاد الأفريقي 
فـــي الملـــف الليبـــي، يـــرى الباحث في 
مؤسســـة الدراســـات الأمنيـــة شـــويت 
وولدميتشـــيل أن ”الأزمة الليبية تصور 
كأزمة تحدث على أبواب أوروبا وتحتاج 

تدخلا مباشرا من الدول الأوروبية“.
مـــن جهـــة أخـــرى، يســـعى الاتحاد 
الأفريقي عبر ســـيريل رامافـــوزا أيضا 
إلى معالجة النـــزاع الجاري في جنوب 

السودان.
وقّع اتفاق ســـلام عـــام 2018 برعاية 
الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة في شـــرق 
أفريقيـــا (إيغـــاد)، لكن تشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية يؤجل باستمرار.
نهاية الأسبوع الماضي، التقى رئيس 
جنوب الســـودان ســـيلفا كير برامافوزا 
فـــي جنـــوب أفريقيـــا، ويلعـــب نائـــب 
الرئيس الجنوب أفريقي دورا نشطا في 

مفاوضات تشكيل الحكومة.
يرى المستشـــار حول شؤون أفريقيا 
الجنوبيـــة في منظمة الأزمـــات الدولية 
بيار بيجو أن ذلك يمثل ”فرصة لرامافوزا 
لإظهار اهتمامه بحل هذه المسائل، بعيدا 

عن الخطب والتصريحات“.
وتتزامـــن رئاســـة جنـــوب أفريقيـــا 
للاتحـــاد الأفريقـــي مـــع شـــغلها مقعدا 
مؤقتـــا فـــي مجلـــس الأمن الدولـــي، ما 
يعطيهـــا إمكانية إيصال صـــوت القارة 

إلى الساحة العالمية.
وقـــدرت مجموعة الأزمـــات الدولية 
في تقرير نشـــرته الجمعة أنه ســـيكون 
علـــى رامافوزا التعامل مع حساســـيات 
الزعمـــاء الأفارقـــة الذين ”يبـــدون حتى 
الآن مترددين بخصوص وعود الســـلام 

الجماعي“.

جب في مؤتمر برلين
ُ

ليبيا: ما ح

شف في مشروع لندن
ُ

ك
مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن يعيد الخلافات الدولية إلى الواجهة

ليبيا حبيسة لغة المصالح

المعارضون لمشروع 

القرار البريطاني يقرون 

بأنه يخدم مصالح حكومة 

السراج  على حساب 

الأطراف الأخرى

للمــــــرة الرابعة تم تعطيل مشــــــروع قرار بريطاني بشــــــأن الأزمــــــة الليبية 
بعدمــــــا كان مقــــــررا التصويت عليه في مجلس الأمــــــن الخميس الماضي. 
مشــــــروع قرار أعاد فتح أبواب الخلافات الدولية حــــــول ليبيا خاصة أنه 
ــــــل باعتراضات دول كروســــــيا والصين وجنوب أفريقيا التي تشــــــبثت  قوب
بوجوب اســــــتبدال عبارة ”المرتزقة“ بالإرهابيين. فيما فسرّت أوساط ليبية 
ــــــي بأنه جاء لخدمة مصلحــــــة حكومة فايز  في المقابل المشــــــروع البريطان

السراج والمرتزقة الأتراك.

محمد أبوالفضل

زز رر وو جج رر

كاتب مصري

سكت 
ُ

متى ي

الاتحاد الأفريقي البنادق

قبل سبعة أعوام، تعهد 

قادة القارة في خمسينية

الاتحاد الأفريقي، «إنهاء جميع 

الحروب في أفريقيا بحلول

عام 2020»، لكن هذا الهدف 

يبدو بعيد المنال

ع ي ي
حة.

جنـــة 
رجات مؤتمر 

 وتواصـــل ألمانيا 
لمتحدة، واســـتصدار 
الأمن بالتنســـيق مع 
 بعقوبـــات وخيمـــة 
تخرق حظـــر تصدير 

يعقد وزراء خارجية 
ركت في مؤتمر برلين 
اجتماعـــا في ألمانيا 
لمقبـــل، للحفاظ على

المســـتويين  على 
ومحورية الدور 
مع شركائها في
تشهد تطورات 
وازيـــة، لا أحد 

ضبط.
لى قـــدرة المجتمع 
هم هـــو الخطوة 
 القـــوى المحلية 
ل والالتقاء عند 
 فطالمـــا بقيـــت 
كرية الخارجيـــة 
، مـــن الصعوبة 

داخلية.

ج و ي
الاقتصـــادي ومكافحـــة أشـــكال العنف
المسلط على المرأة ”تتم عبر تعزيز الأمن
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